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 ضحايـــاهــا الأبريـــاء  ! ضحايـــاهــا الأبريـــاء  !

■ عبدالناصر الهلالي

ــتباكات  ــت توجد اش ــف: "كان ويضي
ــت إلا  ــن؟ مادري ــن وم ــين م لا أدري ب

والرصاصة قد اخترقت جسدي".
ــر إدارة العلاج  ــامعي مدي ويقول الس
ــراف بصنعاء:  ــي بمركز الأط الطبيع
ــم علاجهم في المركز  "أغلبية الذين يت

مصابون بالرصاص".
ــبة الذين يتم علاجهم  ويضيف: "نس
ــوق  ــاص يف ــة بالرص ــبب الإصاب بس

المصابين بالحوادث المرورية".
ــن العام 2013م  ــهر واحد فقط م في ش
ــات  بطلق ــخصاً  ش  (120) ــب  أصي
ــا كانت ناتجة عن العبث  نارية أغلبه
بالسلاح، ناهيك عن مئات الإصابات 

الناتجة عن الاشتباكات المسلحة.
ــير المركز الإعلامي التابع لوزارة  ويش
في  ــوا  توزع ــين  المصاب أن  ــة  الداخلي
ــاء, وتعز,  ــت صنع ــة، كان 16 محافظ

وحجة, وإب في مقدمتها.
ــوري  الجمه ــفى  المستش ــة  هيئ في 
ــاء عشرات الحالات  الحكومي بصنع
ــاً نتيجة الإصابة  ــى العلاج يومي تتلق

بالرصاص.
ــفى  ــدر في هيئة المستش ــول مص ويق
ــدم  ــل ع ــاء فض ــوري بصنع الجمه
ــيرة  الأخ ــترات  الف "في  ــمه:  اس ــر  ذك
ــي تتلقى العلاج  تزايدت الحالات الت
ــة  الإصاب ــبب  بس ــفى  المستش في 

بالرصاص".
قسم الطوارئ في المستشفى يستقبل 
ــر (5) حالات  ــل تقدي ــلى أق ــاً ع يومي
ــب طبيب  ــاص بحس ــة بالرص مصاب

ــفى  ــوارئ المستش ــم ط ــل في قس يعم
الجمهوري.

وتشير إحصائية لجمعية المعاقين أن 
ــدل الإصابة يومياً بالإعاقة تتراوح  مع

بين ( 10-20) حالة إعاقة.
ــتباكات  والاش ــاص  الرص ــي  وتأت
ــلحة ضمن الأسباب التي تؤدي  المس
إلى الإعاقة تليها الحوادث المرورية ثم 

الإصابة بالجلطات الدماغية.
ــلحة التي تزايدت  ــتباكات المس الاش
ــبقتها الحروب  منذ العام 2011م وس
ــتة في صعدة كانت سبباً للإعاقة  الس
ــالات في مناطق متفرقة من  لمئات الح

اليمن.
يقول السامعي: "في السنوات الأخيرة 
ــالات القادمة من مناطق  تزايدت الح
متفرقة مصابة نتيجة لإطلاق ناري".

ــالات  ــد الح ــاً تتزاي ــف: "يومي ويضي
الباحثة عن العلاج".

ــي  ــلاج الطبيع ــراف والع ــز الأط مرك
التابع لوزارة الصحة العامة والسكان 
ــديد يصعب معه  يتعرض لازدحام ش

استيعاب الباحثين عن العلاج.
ويشير مصدر في المركز فضل عدم ذكر 
ــن 50 حالة تزور  ــه إلى أن 10% م اسم
ــاً أصيبت في أوقات سابقة  المركز يومي

بالرصاص الحي.
ويقول المصدر ذاته: انتشار الأسلحة 
ــد  ــسي في تزاي ــبب رئي ــاس س ــين الن ب
ــذر بكارثة  ــذا ين ــالات الإصابة, وه ح

على الأسر اليمنية.
وتفيد التقديرات الدولية أن ما يقارب 
ــبة 10%  ــي معاق في اليمن بنس مليون
من السكان يصابون بالإعاقة لأسباب 
ــبب  ــا الإعاقة بس ــن بينه ــة م مختلف
الرصاص, غير أنه لا توجد إحصائية 
ــبة الإعاقة بسبب  ــمية تحدد نس رس

الرصاص.
ــبة الإعاقة في اليمن على  ــكل نس وتش
 500 ــن  م  0.4% ــي  العالم ــتوى  المس

مليون معاق في العالم.
ــام 1994م  ــكاني للع وفي التعداد الس
تبين أن إجمالي عدد المعاقين في اليمن 
ــبة %0.54 من  (87.461) معاقاً بنس

إجمالي السكان 14 مليون نسمة.
ــاً من ذلك التاريخ  خلال عشرين عام
زادت نسبة الإعاقة إلى أكثر من عشرة 
ــم يؤكد أن الحوادث  أضعاف هذا الرق
ــهدتها  ــي ش الت ــروب  ــة والح الأمني
السنوات الماضية كانت سبباً في ازدياد 
ــات التي  ــين في المحافظ ــداد المعاق أع
ــلحة بحسب  ــهدت مواجهات مس ش

مصدر أمني في وزارة الداخلية.
ــروب  ــي إن الح ــدر الأمن ــول المص ويق
والصراعات المسلحة في العقود الماضية 

أنتجت الكثير من حالات الإعاقة.
ــالات  ــه أن ح ــدر ذات ــف المص ويضي
ــبب  ــزال حتى اليوم بس ــة ما ت الإعاق
الصراعات المسلحة في أكثر من مكان.

ــات علمية تؤكد ما ذهب  وهناك دراس
إليه هذا المصدر.

ــاظ  لإيق ــتغل  تس ــات  الإمكان ــت  كان  
ــاضي وتمزيق الكيان  ــات ونبش الم الصراع
المجتمعي اليمني والاعتداء على الحقوق 
لكن ورغم ما وصل إليه الكيان من تمزق لم 
يفقد الإنسان اليمني من صعدة إلى المهرة 
ــياسي  ــة النظام الس ــلاح بني ــل في إص الأم
إدارة  ــه في  ــة أخطائ ــير في مراجع والتفك
الوطن فكانت رياح الربيع العربي الفرصة 
التاريخية الوحيدة التي استغلتها القوى 
ــع  ــة جم ــوغ لحظ ــن لبل ــة في اليم الوطني
ــلى طاولة  ــية ع ــاء الحياة السياس كل فرق
ــش اليمنيون فيه  ــامل ناق حوار وطني ش
ــدات الماضي  ــن تعقي ــات متحررة م بعقلي
والحداثة الشائكة وبروح انتصرت للكيان 
ــاج  ــتقبل وكان نت ــاضر والمس ــبر وللح الأك
ــي والتي  ــوار الوطن ــات الح ــك مخرج ذل
ــلاج كل جراح  ــل خلاصة الخلاصة لع تمث

الماضي  التي لا تزال نازفة. 
ــة اليمنية  ــاء الدول ــاب بن ــوج إلى رح والول
ــوار  ــات الح ــرز مخرج ــن اب ــة وم الحديث
ــلاح الجماعات  الوطني ما يتعلق بنزع س
ــع عليها مع بقية  ــلحة التي اتفق ووق المس
مخرجات الحوار الأخرى جميع الأطراف 

وبرعاية عربية ودولية. 
ــلحة  أس ــزع  ن ــة  قضي ــت  ناقش ــورة  الث
ــة  ــا بواب ــلحة باعتباره ــات المس الجماع
ــف  ــة وكي ــة الحديث ــة المدني ــور للدول العب
ــلاح الجماعات  ــزع س ــتطيع الدولة ن تس
ــتخدامها وهل  ــي يجب اس ــائل الت والوس
ــلم تلك الجماعات السلاح طواعية  ستس
ــتطلاع والى الحصيلة  ــلال هذا الاس من خ

التالية : 
أوضح الدكتور نبيل الشرجبي أستاذ إدارة 
ــول مجمل  ــة الحديدة ح الأزمات بجامع
تلك القضايا بالقول: إن مخرجات الحوار 
ــة  ــتكون كافي ــا س ــد أنه ــي لا اعتق الوطن
لوحدها لنزع أسلحة الجماعات المسلحة 
بمختلف انتماءاتها وسيكون هناك مسار 

مختلف لبحث مثل هذه المشكلة. 
ــار  ــي : أن المس ــور الشرجب ــاف الدكت وأض
الذي اقصده أعلن عنه أخيراً السيد جمال 
ــاء الحرب في عمران حيث المح  بن عمر أثن
ــاص ومباشر  ــر خ ــاد مؤتم الى ضرورة انعق
ــكاليتها  ــراف المتحاربة لحل اش ــين الأط ب

ونزع السلاح. 
ــا  ــا أصبحن ــلاً: ربم ــي قائ وأردف الشرجب
قريبين في ما يتعلق بنزع سلاح الجماعات 
ــد يعني  ــي والذي ق ــوذج اللبنان ــن النم م
ــوية كبرى يتم بموجبها دمج  حصول تس
ــلاح وأفراد تلك الجماعات المسلحة في  س
ــتراطات تعطيها  ــلحة مع اش القوات المس
ــي تلك  ــا ه ــن م ــات لك ــن الضمان ــيراً م كث
الضمانات ربما قد تصل إلى احتكار بعض 

أهم التعيينات العسكرية. 

ــليم الأموال  ــي: إلى أن تس ــار الشرجب وأش
ــلحة  ــلحة الجماعات المس مقابل نزع أس
ــيكتب لها الفشل ولن  كتعويض خطوة س
ــت في غيرها من  ــح في اليمن كما نجح تنج
ــلحة  ــات المس ــك لأن الجماع ــدول وذال ال
ــشروع  ــدف وم ــا ه ــن له ــودة في اليم الموج
ــافي  وثق ــي  وأمن ــي  واجتماع ــياسي  س
ــكري وهو يختلف تماماً عن مشروع  وعس

الدولة. 
ــا يوجد في  ــر م ــي: إن أخط ــال الشرجب وق
ــلحة أنها  ــض الجماعات المس ــشروع بع م
ــلاً وإدارة  ــتند على دعم خارجي تموي تس
ــلاح من  ــألة نزع الس ــل مس ــذا سيفش وه
خلال التعويض المالي ولا أعتقد أن الوضع 
ــا بالدخول في  ــمح له ــة يس ــالي للدول الح
ــلحة  ــلاح الجماعات المس حروب لنزع س
ــية  ــع المكونات السياس ــلى جمي ــذا ع وله
ــع تلك  ــات م ــر التفاهم ــلى أم ــل ع أن تعم
ــلاح وأن  ــزع الس ــة ن ــات في قضي الجماع

ــتراتيجية أمنية لتخليص  ــك اس يرافق ذل
الدولة من جوانب الضعف التي تعانيها. 

ــة  ــات بجامع ــتاذ إدارة الأزم ــم أس واختت
ــور نبيل الشرجبي حديثه  الحديدة الدكت
ــة لإصدار  ــد أن هناك أهمي ــلاً: لا أعتق قائ
قانون ينظم بنزع السلاح لكن أهمية وجود 
هذا القانون تأتي بعد تنفيذ إجراءات نزع 
ــلاح من اجل تنظيم المسائل الخاصة  الس

التي تنشئ عن نزع السلاح. 
من جهته أكد المحامي والناشط السياسي 
ــة نزع  ــلى أن قضي ــي الخزان ع ــد الغن عب
ــلحة الجماعات المسلحة سبق وأن تم  أس

ــها من قبل كثير من السيا نقاش
ــن المختصين وأثري قبل الكثير م
ــن الآراء من مختلف الجوانب م
ــلاح الجماعات ــد أن نزع س نؤك
أمر بالغ الأهمية لكنها مهمة ش
ــين ال ــه أن يع ــأل الل ــة نس ممكن
ــ ــة بحاج ــي قضي ــا وه تنفيذه
ــية قوية ومشاركة مجتم سياس
ــة بتجرد و ــاند جهود الدول تس

مطلقة وبدون تعصب وانحياز لأ
ــيات المس من الفصائل والمليش
الهدف من نزع السلاح هو الصا
ــة م ــزان: إن وثيق ــاف الخ وأض
ــت ــوار الوطني قد أوضح الح

ــلى ضرورة نزع ــثر من مادة ع أك
ــتثناء ــيات دون اس كافة المليش
ــة وفي ــل للدول ــط والثقي المتوس
ــن ــا في اليم ــدة وهن ــة واح زمني

ــة إلى ا ــد إضاف ــط يوج المتوس
في ــزاب  أح ــدى  ل ــلحة  المس

ــض ــف بع ــن للأس ــا لك وخارجه
ــلا ــدث عن نزع الس عندما تتح
ــذا لا يس ــلاح غيرها وه ــزع س ن
نجاح عملية نزع السلاح، ينبغ
ــوى مخرجات الحو جميع الق

ــلاح المتوسط وان تعترف أن الس
موجود لدي الجماعات المسلح
المشيخات وبعض القبائل وهذ
ــ ــة م ــا حقيقي ــاج إلى نواي تحت

ــامل ــزع ش ــة ن ــدء في عملي للب
ــات والأ ــدى الجماع ــلاح ل الس
ــة نظر الجميع يتناقض م وجه

الدولة المدنية الحديثة. 
ــط والمحامي الخـ ــع الناش وتاب

ــيات ــلاح المليش كما أن وجود س
يتناقض مع نص المادة (36) من
ــة ــول ( الدول ــي تق ــالي والت الح
ــلحة والشر ــئ القوات المس تنش

ــوات أخرى وهي ملك الش وأي ق
ــة ــة الجمهوري ــا حماي ومهمته

ــوز لأي ــا ولا يج ــا وأمنه أراضيه
ــرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب ف

ــكيلات عس ــوات أو تش ــاء ق إنش
ــرض كا ــكرية لأي غ ــبه عس ش

ــري ــمى) ومن وجهة نظ أي مس
ــ ــلاح يج نجاح عملية نزع الس

إلى أدت  ــي  الت ــباب  الأس ــلى  ع

ــلاج الطبيعي في مركز الأطراف  ــامعي مدير إدارة الع ــن الس من الوهلة الأولى يقابلك الدكتور حس
ــبب لهم  ــكان بالحديث (هؤلاء المعاقين أصيبوا بالرصاص, ما س التابع لوزارة الصحة العامة والس

الإعاقة).
ــم إلى الداخل طوابير متداخلة  ــد المرضى بكراسي متحركة تقوده ــية للمركز يمت من البوابة الرئيس

حتى ينتهي بهم المطاف في قسم العلاج الطبيعي.
ــي كثيراً جراء  ــر أدت إلى إعاقته.. محمد يعان ــفل الظه ــة أس ــالم أصيب برصاصة طائش محمد س

الرصاصة.. يقول: "أصابتني رصاصة عندما كنت مارا في جولة عمران بصنعاء".

اليمنيين وفي  السلمية غائبة من حياة  الخيارات  ظلت 
حضرة الخيارات الشريرة تعثرت مراحل طويلة من حياة 
اليمنيين بسبب عقليات  لم تكن تحمي وطناً وشعباً بل 
من  فيه  تسببت  ما  هول  ورغم  ولهذا  بقاءها،  تحمي 
مآسٍ ومن قضايا وملفات لا تزال عالقة فقد كانت دوما 
مشدودة لترحيل الأزمات بل إنها هي صاحبة السبق في 
نشر ثقافة الحكم بالأزمات وهذا عقد الوضع أكثر وأنتج 
وضعاً راهن الجميع على قوة السلاح لإسكات المعارضين 
وعندما تحول السلاح الى وسيلة في الصراع تولد العنف 
والعنف قاد إلى دورات عنف ومن دفع الثمن شعب عظيم.

الشعب والمكونات السياسية تطالب بنزع السالشعب والمكونات السياسية تطالب بنزع السلاح ليكون حكراً على الدولة
هل ستتجاوب الجماعات المسلحة بتسليم سلاحها طواعيةهل ستتجاوب الجماعات المسلحة بتسليم سلاحها طواعية

■    الثورة/ معاذ القرشي

أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء يؤكد لـ"الثورة":أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء يؤكد لـ"الثورة":

تجريد المليشيات المسلحة من أسلحتها قضية ملحة لمستقبل وأمن اليمنتجريد المليشيات المسلحة من أسلحتها قضية ملحة لمستقبل وأمن اليمن
معاذ القرشي

ــاذ علم  ــادل الشرجبي است ــد الدكتور ع أك
أن  ــاء  صنع ــة  بجامع ــاسي  السي ــاع  الاجتم
ــة والثقيلة خارج  ــة المتوسط ــار الأسلح انتش
سيطرة الدولة باتت مشكلة كبيرة تعاني منها 
ــث باتت أجزاء  ــن والمواطن، حي الدولة والوط
من اليمن تعيش في حالة حرب أهلية منذ عام 

2011، حتى اليوم.
ــاص  خ ــح  تصري في  ــي  الشرجب ــاف  وأض
ــرب أضرت وسببت آثاراً  ــورة" إلى أن الح لـ"الث
سيئة كثيرة على الاقتصاد الوطني فقد توقفت 
ــلى السياسي  ــام وع ــكل شبه ت ــة بش السياح
تعقدت العملية السياسية وساهمت الحروب 
الداخلية بين الجماعات والمليشيات المسلحة 

ــوار الوطني  ــق مخرجات الح ــة تطبي في إعاق
وفقدت الدولة سيطرتها على بعض المناطق.

ــة أن تفرض  ــيات المسلح ــداً أن المليش مؤك
ــق وعلى  ــذه المناط ــة على ه ــا الخاص قوانينه
ــن  م ــة  حال ــادت  س ــي  الاجتماع ــوى  المست
ــي لم يسبق أن  ــاب المذهبي والطائف الاستقط

شهدتها اليمن قبل ذلك..
ــم  ــاذ عل ــي أست ــور الشرجب ــار الدكت وأش
إلى  ــاء  ــة صنع ــاسي بجامع السي ــاع  الاجتم
ــات  ــيات والجماع ــد المليش ــة تجري أن مسأل
ــا قضية ملحة لتحقيق  المسلحة من أسلحته
الأمن والسلام الاجتماعي وبناء الدولة المدنية 
ــا في ذات الوقت  ــة الحديثة، لكنه الديمقراطي
ــة فلن تقبل أي جماعة أو  ليست مسألة سهل
مليشية مسلحة أن تسلم أسلحتها إلى الدولة 

ــراءات مصاحبة لفرض سيادة  طوعاً دون إج
ــي، وتجريد  ــا الوطن ــل ترابه ــة على كام الدول
ــيات المسلحة المتخاصمة  الجماعات والمليش

من أسلحتها بشكل متزامن.
ــة  أهمي إلى  ــي  الشرجب ــور  الدكت ــت  ولف
ــن والقضاء  ــش والأم ــة الجي ــال هيكل استكم
ــل المؤسسة العسكرية  على مراكز القوى داخ
ــوي خاضع  ــش وطني ق ــا يضمن بناء جي بم
ــة) ولا  ــة بالحكوم ــة (ممثل ــرة المدني للسيط
ــرط بالصراعات الداخلية، والأمر يتطلب  ينخ
ــة ومدروسة تعدها الحكومة  وضع خطة دقيق
ــاع والداخلية  ــي الدف ــة بوزارت ــة ممثل اليمني
ــرى، بل  ــات وطنية أخ ــع مؤسس ــاون م بالتع
أيضاً ربما يتطلب الأمر الاستعانة بمؤسسات 

دولية.


